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الـخُضْ،  الجبال  قمـمُ  تَتراصَفُ  حيثُ  الـخُضْ، بعيداً،  الجبال  قمـمُ  تَتراصَفُ  حيثُ  بعيداً، 

وترتدي وشاحاً من ضباب، وحيثُ تختبئُ الكائناتُ وترتدي وشاحاً من ضباب، وحيثُ تختبئُ الكائناتُ 

تّ،  نواتِ السِّ تاء، كانَ أيهم ذو السَّ تّ، الـحيّةُ من بردِ الشِّ نواتِ السِّ تاء، كانَ أيهم ذو السَّ الـحيّةُ من بردِ الشِّ

الذي يُـحبُّ الطبيعةَ والاستكشاف، يعيشُ معَ والدَيهِ الذي يُـحبُّ الطبيعةَ والاستكشاف، يعيشُ معَ والدَيهِ 

ه. ه.وجدِّ وجدِّ
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مُـتعَبٌ أيهم من الـجَرْي في الحقول وفي بـِرَكِ الـمياهِ مُـتعَبٌ أيهم من الـجَرْي في الحقول وفي بـِرَكِ الـمياهِ 

لم  فالشمسُ  جدّاً،  حزينتَيِن  عيناهُ  كانت  لم الـمُوحلَة.  فالشمسُ  جدّاً،  حزينتَيِن  عيناهُ  كانت  الـمُوحلَة. 

على  شارفتْ  الانتصافيّةُ  والعطلةُ  أسبوع،  منذُ  على تظهرْ  شارفتْ  الانتصافيّةُ  والعطلةُ  أسبوع،  منذُ  تظهرْ 

الانتهاء.الانتهاء.
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هابَ إلى الحقل، بحثاً عن  هابَ إلى الحقل، بحثاً عن بعدَ الغداء، قرّرَ أيهم الذَّ بعدَ الغداء، قرّرَ أيهم الذَّ

نوبر، وظلَّ  نوبر، وظلَّ الشمس وراءَ أكوام الحجارة وأشجارِ الصَّ الشمس وراءَ أكوام الحجارة وأشجارِ الصَّ

هُ جالساً على صخرةٍ يتأمّلُ  هُ جالساً على صخرةٍ يتأمّلُ يـجري، حتّى صادَفَ جدَّ يـجري، حتّى صادَفَ جدَّ
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بعيَن من العُمر. يتّسِـمُ وجهُـهُ  هُ في السَّ بعيَن من العُمر. يتّسِـمُ وجهُـهُ المطر. كانَ جدُّ هُ في السَّ المطر. كانَ جدُّ

ماحة والوُدّ، وكانت كلُّ تـجعيدةٍ في وجهِـهِ تحكي  ماحة والوُدّ، وكانت كلُّ تـجعيدةٍ في وجهِـهِ تحكي بالسَّ بالسَّ

قصّةَ نضالٍ ما في الماضي الجميل.قصّةَ نضالٍ ما في الماضي الجميل.
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: ما الأمرُ يا أيهم؟! لماذا تـجري مُسرعاً؟ : ما الأمرُ يا أيهم؟! لماذا تـجري مُسرعاً؟قالَ الـجدُّ قالَ الـجدُّ

مسِ يا جدّي! مسِ يا جدّي!أجابَ أيهم: أبحثُ عن الشَّ أجابَ أيهم: أبحثُ عن الشَّ

قالَ الـجدُّ مُـحاولًا إخفاءَ ابتسامتهِ: عزيزي أيهم! قالَ الـجدُّ مُـحاولًا إخفاءَ ابتسامتهِ: عزيزي أيهم! 

تعالَ معي!تعالَ معي!
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ابـيّ الـمُحاذي  ابـيّ الـمُحاذي مشى الـجدُّ وأيهم على الطريق الترُّ مشى الـجدُّ وأيهم على الطريق الترُّ

للبُستان، وقدّمَ إلى أيهـم بذوراً، ثـمّ قالَ له:للبُستان، وقدّمَ إلى أيهـم بذوراً، ثـمّ قالَ له:

اذهبْ إلى تلكَ البُقعة، وازرعْ هذهِ البذور!اذهبْ إلى تلكَ البُقعة، وازرعْ هذهِ البذور!
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بالشمس  ذلكَ  علاقةُ  ما  لكنْ  مُستغرباً:  أيهم  بالشمس  نظرَ  ذلكَ  علاقةُ  ما  لكنْ  مُستغرباً:  أيهم   نظرَ 

يا جدّي؟!يا جدّي؟!

: ستنبتُ هذه البذورُ يوماً ما، وتحرسُ  : ستنبتُ هذه البذورُ يوماً ما، وتحرسُ أجابَ الـجدُّ أجابَ الـجدُّ

مسَ حتّى تغيب، ولن تقلقَ لأجلِـها بعدَ اليوم. مسَ حتّى تغيب، ولن تقلقَ لأجلِـها بعدَ اليوم.الشَّ الشَّ
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قالَ أيهم: حسناً يا جدّي! سأزرَعُـها مِـن فوري.قالَ أيهم: حسناً يا جدّي! سأزرَعُـها مِـن فوري.

إلى  يذهبُ  كانَ  الجديدة.  بتةِ  بالنَّ كثيراً  أيهم  إلى اهتـمَّ  يذهبُ  كانَ  الجديدة.  بتةِ  بالنَّ كثيراً  أيهم  اهتـمَّ 

راضياً  يعودُ  ثـمّ  ويتأمّلُها،  فيسقيها،  صباحاً،  راضياً الحقل  يعودُ  ثـمّ  ويتأمّلُها،  فيسقيها،  صباحاً،  الحقل 

إلى الـمنزل.إلى الـمنزل.
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بيعُ أن يأتي. كانت تلك  الرَّ تاءُ، وأوشكَ  الشِّ بيعُ أن يأتي. كانت تلك مضى  الرَّ تاءُ، وأوشكَ  الشِّ مضى 

ـرُ أجواءَ الحقل، وتُضْفي نكهةً  ـرُ أجواءَ الحقل، وتُضْفي نكهةً الرّائحةُ الـمألوفةُ تُعطِّ الرّائحةُ الـمألوفةُ تُعطِّ

خاصّةً على كلِّ شيء.خاصّةً على كلِّ شيء.
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مس  الشَّ ونورُ   ، حارٍّ يومٍ  صباحَ  أيهم  مس استيقظَ  الشَّ ونورُ   ، حارٍّ يومٍ  صباحَ  أيهم  استيقظَ 

يَتسلّـلُ إلى عينَيهِ النَّاعِستَين. نهضَ مُسرعاً إلى النَّافذة، يَتسلّـلُ إلى عينَيهِ النَّاعِستَين. نهضَ مُسرعاً إلى النَّافذة، 

مس!  مس! وضحكَ، وهتفَ: لقد عادَتِ الشَّ وضحكَ، وهتفَ: لقد عادَتِ الشَّ



14

ـهُ، وقالَ لها: ـهُ، وقالَ لها:ارتدى ثيابَهُ على عَـجَـلٍ، وقبّلَ أُمَّ ارتدى ثيابَهُ على عَـجَـلٍ، وقبّلَ أُمَّ

أمي! سأذهبُ لأرى نبتتي.أمي! سأذهبُ لأرى نبتتي.

تتأخّـر!  لا  لكنْ  حسناً،  وقالتْ:   ، الأمُّ تتأخّـر! ابتسمتِ  لا  لكنْ  حسناً،  وقالتْ:   ، الأمُّ ابتسمتِ 

سأُعِـدُّ لك الفطورَ ريثما تعود.سأُعِـدُّ لك الفطورَ ريثما تعود.



15

كانَ ضوءُ الشمس يزيدُ وجهَ أيهم وابتسامتَهُ روعةً كانَ ضوءُ الشمس يزيدُ وجهَ أيهم وابتسامتَهُ روعةً 

غيرتَيِن على أوراقِ زهرةِ عبّادِ  يهِ الصَّ ـقاً. وضعَ كفَّ غيرتَيِن على أوراقِ زهرةِ عبّادِ وتَألُّ يهِ الصَّ ـقاً. وضعَ كفَّ وتَألُّ

جدّي!«.  جدّي!  ـمـو.  بالنُّ بدأتْ  قد  »ها  مس.  جدّي!«. الشَّ جدّي!  ـمـو.  بالنُّ بدأتْ  قد  »ها  مس.  الشَّ
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هُ بصوتٍ مرتفع، فأتى الجدُّ من بعيدٍ: هُ بصوتٍ مرتفع، فأتى الجدُّ من بعيدٍ:نادى أيهم جدَّ نادى أيهم جدَّ

مس. لقد كبرتْ نَبْتتُكَ، وظهرتِ الشَّ مس.-  لقد كبرتْ نَبْتتُكَ، وظهرتِ الشَّ  -

نعم يا جدّي! أكادُ أطيُر من الفرح.  نعم يا جدّي! أكادُ أطيُر من الفرح. -   -
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يدَيهِ،  بيَن  مس  الشَّ عبّاد  زهرةِ  بتلاتِ  أيهم  يدَيهِ، أخذَ  بيَن  مس  الشَّ عبّاد  زهرةِ  بتلاتِ  أيهم  أخذَ 

هبيّة،  هرةُ الذَّ هبيّة، ونظرَ إلى الجهة التي كانتْ تنظرُ إليها الزَّ هرةُ الذَّ ونظرَ إلى الجهة التي كانتْ تنظرُ إليها الزَّ

مس على عينَيهِ العسليّتَين، وأشرقَ  مس على عينَيهِ العسليّتَين، وأشرقَ فانعكسَ ضوءُ الشَّ فانعكسَ ضوءُ الشَّ

وجهُـهُ بابتسامةِ فرحٍ وفخرٍ.وجهُـهُ بابتسامةِ فرحٍ وفخرٍ.

قالَ أيهم فرحاً:قالَ أيهم فرحاً:

جدّي! لقد عادتِ الشمس.جدّي! لقد عادتِ الشمس.
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- نعم، يا صغيري! عادتْ لأجلِك.- نعم، يا صغيري! عادتْ لأجلِك.

مس يا جدّي؟!  مس يا جدّي؟! - هل هُناكَ حُرّاسٌ آخَـرُونَ للشَّ - هل هُناكَ حُرّاسٌ آخَـرُونَ للشَّ

- خُـذْ هذهِ البُذور! لـِنَـزْرَعْـها معاً!- خُـذْ هذهِ البُذور! لـِنَـزْرَعْـها معاً!

من  عيناهُ  والتمعتْ  الخشنة،  هِ  جدِّ بيدِ  أيهم  من أمسكَ  عيناهُ  والتمعتْ  الخشنة،  هِ  جدِّ بيدِ  أيهم  أمسكَ 

قَكِ منّا أحدٌ يَسْرِ الغُروب، وقال: لن  قَكِ منّا أحدٌ جديدٍ في ضوءِ  يَسْرِ الغُروب، وقال: لن   جديدٍ في ضوءِ 

 يا شمسي! لقد وضعتُ لكِ حُـرّاساً. يا شمسي! لقد وضعتُ لكِ حُـرّاساً.
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بالـحُبّ،  مُـفـعَـمٌ  ـيِّـبُ  الطَّ وقلبُهُ   ، الـجدُّ بالـحُبّ، ابتسمَ  مُـفـعَـمٌ  ـيِّـبُ  الطَّ وقلبُهُ   ، الـجدُّ ابتسمَ 

مسَ،  الشَّ يُراقبانِ  هُ  وجدُّ أيهم  ظلَّ  الجبل  قمّةِ  مسَ، وعلى  الشَّ يُراقبانِ  هُ  وجدُّ أيهم  ظلَّ  الجبل  قمّةِ  وعلى 

وهي تستعدُّ للنَّوم في أمان.وهي تستعدُّ للنَّوم في أمان.




